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  القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث بن سعد في رسالتھ للإمام مالك

  )دراسة أصولیة تطبیقیة (

  عباس إبراھیم أحمد محمود

،المملك�ة العربی�ة    قسم الشریعة أصول الفقھ ، كلی�ة ال�شریعة والق�انون ،جامع�ة الج�وف                

  .السعودیة 

  abasco_١٢٣@com.yahoo :البرید الإلكتروني

  :الملخص 

نبذة عن حیاة الامام مالك واخري عن اللیث ب�ن س�عد ، الم�سائل الفقھی�ة الت�ي اعتم�د فیھ�ا            

ن س�عد ل�ھ واعتم�اده عل�ي     الامام مالك علي حجیة عمل اھل المدینة ومناقشة ورد اللی�ث ب�       

قواعد أصولیة تغایر حجیة عمل اھل المدینة ، كما یتناول البحث قواعد أصولیة اعتم�دھا     

اللیث بن سعد في ردة علي فتاوي للإمام مالك ، ك�ل ذل�ك ف�ي أس�لوب علم�ي دقی�ق وادب                    

 تحدی��د القواع��د الت��ي اتبعھ��ا اللی��ث ف��ي ویھ��دف البح��ث إل��ي.ح��وار ونق��اش ع��الي ورص��ین

 للإمام مالك في الرد على الفتاوي والقواعد التي یعتمدھا الامام مالك خاصة حجیة رسالتھ

 المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث أنى اس�تقرى اق�وال          ،البحث منھج أما .عمل اھل المدینة  

العلماء في المسألة التي یحتج بھا اللیث بن سعد علي الامام مالك في رس�التھ واحل�ل ھ�ذه                    

ل��م یك�ن اللی��ث ب�ن س��عد یتب��ع    أم��ا النت�ائج ،  .ال��ي ال�راجح م��ن الاق�وال   حت��ى أص�ل  الأق�وال 

،خ�الف اللی�ث الام�ام مال�ك ف�ي      . مذھب فقھي وان عاش والتقي الام�امین ابوحنیف�ة ومال�ك     

كثیر من الفتاوي التي اعتمد الامام فیھا قاعدة حجیة عمل اھل المدینة واعتمد اللی�ث فیھ�ا              

 ض��رورة اھتم��ام الب��احثین  والتوص��یات.المدین��ةعل��ي قواع��د أص��ولیة مخالف��ة لعم��ل اھ��ل  

والعلماء بمثل ھذه المراسلات بین العلماء ومناقشتھا وبحثھ�ا علمی�ا دون تع�صب وص�ولا         

  .للقواعد الفقھیة والاصولیة

  . الأصولیة ، اللیث ، مالك ، اعتمدھا ، الفتوي ، عمل اھل المدینة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

An overview of the life of Imam Malik and another on the 

authority of Laith bin Saad, the doctrinal issues in which Imam 

Malik relied on the authenticity of the work of the people of the 

city and the discussion and response of Laith bin Saad to him 

and his dependence on fundamentalist rules contrasting the 

authenticity of the work of the people of the city. Ali Fatwas to 

Imam Malik, all in a careful scientific style and high-level and 

discreet literature and dialogu, The research aims to define 

the rules that Al-Layth followed in his letter to Imam Malik in 

responding to the fatwas and the rules adopted by Imam 

Malik, especially the authentic work of the people of Medina, 

Research Methodology The inductive analytical method, as I 

have settled the sayings of scholars on the issue invoked by 

Al-Layth bin Saad Ali Imam Malik in his message and analyze 

these sayings until I reach the most correct of the sayings, 

Results Laith bin Saad did not follow a doctrine of 

jurisprudence, and if he lived and met Imam Abu Hanafi and 

Malik. Al-Layth al-Imam Malik violated many of the fatwas in 

which the Imam adopted an authentic rule of work for the,  

people of Medina, Recommendations The necessity for 

researchers and scholars to pay attention to such 
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correspondence among scholars, discuss and discuss them 

scientifically without fanaticism, in order to reach the 

principles of jurisprudence and fundamentalism 

key words: Fundamentalism , Al-Layth , Malik , Adopted 
,Fatwa , Work of the People of the Medina. 
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  مقدمة 

  الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول االله وعلي آلة وصحبھ اجمعین 

اما بعد فھذا بحث اصولي اتناول فیھ القواعد الاصولیة التي بني علیھا اللیث بن سعد 
احتجاجھ علي الامام مالك في بناء بعض الفروع الفقھیة علي عمل اھل المدینة وكذا رد 

الف فیھا اھل عصره بناء علي مصادر خاصة بالإمام بعض فتاوي الامام مالك التي خ
دون عمل اھل المدینة، ورسالة اللیث بن سعد ھي رد علي الرسالة التي ارسلھا الامام 
مالك لللیث ینكر فیھا علیھ اسناده بعض الفروع لغیر عمل اھل المدینة ، ولذلك اتعرض 

  .في بعض ثنایا البحث لفقرات من رسالة الامام مالك

  : اختیار الموضوعأسباب

أھمیة رسالة اللیث بن سعد بما تحویھ من ادب في الحوار وإیراد لفروع دون / ١
  .الاصول التي اعتمدھا فیھا

  . ان الرسالة مرجع في رد بعض الفتاوى بناء علي نقاش ودلیل / ٢

اعجابي بالرسالة وبالأسلوب الشیق المتبع فیھا من حیث التسلسل العلمي وبناء / ٣
  . الفقھیة الفروع

  -:الدراسات السابقة 

تناولت الرسالة مجموعة من الدراسات والأبحاث اورد منھا الاتي ووجھ اختلاف 
  :دراستي عتھا

  )فقھھ ومرویاتھ .. طلبھ العلم.. حیاتھ.. علمھ.. الإمام اللیث(رسالة دكتوراه بعنوان / ١

 ٢٠٠٥سبتمبر محمد أحمد أبو الشیخ بجامعة عین شمس المصریة / باسم الطالب 
وواضح من عنوان الرسالة انھا تتناول فقھ الامام اللیث بن سعد تناولا شاملا ولا 

  .تتعرض لرسالتھ للامام مالك تخصیصا 

للطالب احمد ) اللیث بن سعد اثاره وجھوده في السنة النبویة ( رسالة دكتوراه بعنوان / ٢
 -١٩٨٨ باكستان الاسلامیة  لاھور بجمھوریة–حسن محمد عبد الجواد بجامعة البنجاب 

  .ھـ وقد تناولت رسالتھ لامام مالك كأثر من اثاره فقط ١٤٠٩

تالیف محمد حسن عبد الغفار ) اللیث بن سعد واثره في الفقھ الاسلامي( كتاب بعنوان / ٣
 مصر والكتاب من –تحقیق احمد محمود كریمة الناشر الدار الذھبیة للنشر والتوزیع 

  مونة خاص باثر الامام اللیث بن سعد في الفقھ الاسلامي عنوانھ یتضح ان مض
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  -:منھجي في البحث

اتبعت في بحثي المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث اني استقرى اقوال العلماء في المسألة 
التي یحتج بھا اللیث بن سعد علي الامام مالك في رسالتھ  واحلل ھذه الاقوال حتى  اصل 

  الي الراجح من الاقوال 

  : طة البحثخ

تمھید اتناول فیھ نبذة مختصره عن الامام مالك واخري عن اللیث بن : قسمت البحث الي
  :سعد والمراسلة بینھما واربعة مباحث ھي

  :ما خالف فیھ اللیث الامام مالك في الفتوي وفیھ مطالب: المبحث الأول

  تقدیم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء : المطلب الاول

  زكاة الخلطین : نيالمطلب الثا

  احكام المفلس : المطلب الثالث

  ماذا أعطى النبي صلى االله علیھ وسلم من أسھم للزبیر : المطلب الرابع

  :خلاف اللیث مع الامام مالك في دلیل عمل اھل المدینة وفیھ مطالب: المبحث الثاني

  .المطلب الأول الجمع بین الصلاتین في مطر

  .دة شاھد ویمین صاحب الحقالقضاء بشھا: المطلب الثاني

  .. مؤخر الصداق والقول في الإیلاء-:المطلب الثالث 

  الخاتمة 

  الفھارس 
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  تمهيد 

 عن اللیث بن سعد وأخري مالك الإمامأتناول في ھذا التمھید نبذة مختصره عن 
  والمراسلة بینھما

  :  مالك الإمامنبذه عن : أولا 
بالمدینة المنورة ، ) ھـ٩٣( سنة –د أكثر العلماء  كما عن–ولد مالك بن أنس رحمھ االله 

فرأى آثار الصحابة والتابعین ، كما رأى آثار النبي صلى االله علیھ وسلم والمشاھد العظام 
  .النور ومھد العلم ومنھل العرفانفالمدینة مبعث لذلك أثر في فكره وفقھھ وحیاتھ ،، فكان 

، وأمھ اسمھا العالیة بنت شریك الأزدیة ، "ذو أصبح " ینتھي نسبھ إلى قبیلة یمنیة ھي 
  . فأبوه وأمھ عربیان یمنیان 

نشأ في بیت اشتغل بعلم الأثر ، وفي بیئة كلھا للأثر والحدیث ، فجدُّهُ مالك بن أبي عامر 
من كبار التابعین ، روى عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبید االله 

د روى عنھ بنوه أنس أبو مالك الإمام ، وربیع ، ونافع المكنى ، وعائشة أم المؤمنین ، وق
بأبي سھیل ، ولكن یبدو أن أباه أنسًا لم یكن مشتغلا بالحدیث كثیرا ، ومھما یكن حالھ من 
العلم ففي أعمامھ وجدِّه غناء ، ویكفي مقامھم في العلم لتكون الأسرة من الأسر المشھورة 

 من إخوتھ أخوه النضر ، فقد كان ملازما للعلماء یتلقى بالعلم ، ولقد اتجھ من قبل مالك
  . علیھم 

 كما ھو الشأن في أكثر الأسر الإسلامیة -حفظ الإمام مالك القرآن الكریم في صدر حیاتھ 
، ثم اتجھ إلى حفظ الحدیث ، فوجد من بیئتھ محرِّضًا ، ومن المدینة مُوعزا ومُشجعا ، -

:  فیكتب العلم ، ألبستھ أحسن الثیاب ، وعمَّمَتھ ، ثم قالت لمَّا ذكر لأمھ أنھ یرید أن یذھب
  )١". "(اذھب إلى ربیعة فتعلم أدبھ قبل علمھ : " ، وكانت تقول "اذھب فاكتب الآن " 

جالس ابن ھرمز سبع سنین في بدایة نشأتھ ، أخذ عنھ اختلاف الناس ، والرد على أھل 
ینبغي أن یورث : سمعت ابن ھرمز یقول : "  بھدیھ وسمتھ ، حتى قال  ، وتأثرالأھواء

لا أدري ، حتى یكون ذلك أصلا في أیدیھم یفزعون إلیھ ، فإذا سئل : العالم جلساءه قول 
كان مالك یقول في أكثر ما یسأل : قال ابن وھب ...أحدھم عما لا یدري قال لا أدري 

  ".عنھ لا أدري 
 نافعا نصف النھار وما تظلني كنت آتي: " ولازم نافعا مولى ابن عمر ، وكان یقول 

الشجرة من الشمس ، أَتَحَیَّنُ خروجَھ ، فإذا خرج أدَعُھُ ساعة كأني لم أره ، ثم أتعرض لھ 
كیف قال ابن عمر في كذا وكذا ، فیجیبني ، : فأسلم علیھ وأدعھ ، حتى إذا دخل أقول لھ 

  ) ٢". " (ثم أحبس عنھ ، وكان فیھ حدة 

                                                           

وزارة : القاضي عیاض الناشر: رك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك المؤلف ترتیب المدا-  ١
  ١١٥/ ص١٤٠٣:  المغرب سنة النشر-الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

محمد : ابن فرحون المالكي المحقق:   الدیباج المذھب في معرفة علماء أعیان المذھب المؤلف-٢
  ١١٧/لطبع والنشر صدار التراث ل: الأحمدي أبو النور الناشر
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ھذا : شھدت العید ، فقلت : "  الزھري ، وروي عنھ أنھ قال وأخذ عن الإمام ابن شھاب
یوم یخلو فیھ ابن شھاب ، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابھ ، فسمعتھ یقول 

: قال . مولاك الأشقر مالك : فنظرت ، فسمعتھا تقول . انظري مَن في الباب : لجاریتھ 
ھل أكلت : قال . لا : قلت ! منزلك ما أراك انصرفت بعد إلى : فدخلت ، فقال . أدخلیھ 

. تحدثني : فما ترید ؟ قلت : قال . لا حاجة لي فیھ : قلت . اطعم : قال . لا : قلت . شیئا 
حسبك إن : قال . زدني : فقلت . فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعین حدیثا . ھات: قال لي 

جبذ الألواح من یدي ثم ف. قد رویتھا : قلت . كنت رویت ھذه الأحادیث فأنت من الحفاظ 
  .قم فأنت من أوعیة العلم : فردھا إلي وقال . فحدثتھ بھا . حَدِّث : قال 

كان إمام الناس بعد عمر زید بن ثابت ، وبعده عبد االله بن : " قال بعض علماء الأثر 
ابن شھاب : عمر ، وأخذ عن زید واحد وعشرون رجلا ، ثم صار علم ھؤلاء إلى ثلاثة 

  )١." " (  عبد االله ، وأبي الزناد ، وصار علم ھؤلاء كلھم إلى مالك بن أنس ، وبكیر بن

أسمعت : سئل مالك "  كان شدید التعظیم لحدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، حتى 
رأیتھ یحدث والناس قیام یكتبون ، فكرھت أن أكتب حدیث : فقال . عن عمرو بن دینار 

  " .وأنا قائم رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

وكما لم یدخر جھدا في حفظ الحدیث ومجالسة العلماء ، لم یدخر مالا في سبیل ذلك ، 
أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بیتھ ، فباع خشبھ ، : " حتى قال ابن القاسم 

  ) ٢." "  (ثم مالت علیھ الدنیا من بعد 
جلسا في المسجد النبوي لتعلیم الناس بعد أن اكتملت دراسة مالك للآثار والفتیا اتخذ لھ م

 ولقد قال رحمھ االله في ھذا - وفي بعض الروایات أنَّ سِنَّھ كان ذلك في السابعة عشرة –
   : -المقام ، وفي بیان حالھ عندما نزعت نفسھ إلى الدرس والإفتاء 

لیس كل من أحب أن یجلس في المسجد للحدیث والفتیا جلس حتى یشاور فیھ أھل " 
ح والفضل ، فإن رأوه لذلك أھلا جلس ، وما جلست حتى شھد لي سبعون شیخا الصلا

  )٣". " ( من أھل العلم أني موضع لذلك 

كان الإمام رحمھ االله یتزین لمجلس الحدیث ، ویضفي علیھ من الھیبة والجلالة ما لم یكن 
ا نبیلا ، كان مجلسھ مجلس وقار وعلم ، وكان رجلا مھیب: " لغیره ، حتى قال الواقدي 

لیس في مجلسھ شيء من المراء واللغط ، ولا رفع صوت ، وإذا سئل عن شيء فأجاب 
  "سائلھ لم یقل لھ من أین ھذا 

                                                           

وزارة : القاضي عیاض الناشر:  ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك المؤلف-  ١
 )٦٨  (١٤٠٣:  المغرب سنة النشر- الأوقاف والشؤون الإسلامیة

 )١١٥/ص( المرجع السابق - ٢
 )١٢٧/ص( المرجع السابق - ٣
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ولإخلاصھ في طلب العلم التزم أمورا وابتعد عن أمور ، فالتزم السنة والأمور الظاھرة 
بَیِّنًا ، وإن كنت خیر الأمور ما كان منھا واضحا : " الواضحة البینة ، ولذلك كان یقول 

  "في أمرین أنت منھما في شك ، فخذ بالذي ھو أوثق 

والتزم الإفتاء فیما یقع من المسائل دون أن یفرض رأیھ، خشیة أن یضل وأن یبعد عن 
  .سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

فتاء ، والتزم الأناة في الإفتاء ، وكان یفكر التفكیر الطویل العمیق ، ولا یسارع إلى الإ
إني : سمعت مالكا یقول : " فإن المسارعة قد تجر إلى الخطأ ، ویقول ابن القاسم تلمیذه 

  "لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ، ما اتفق لي فیھا رأي إلى الآن 

من أحب أن یجیب عن مسألة فلیعرض نفسھ على الجنة والنار ، وكیف : " وكان یقول 
  )١". " ( یكون خلاصھ في الآخرة 

لیس في !! مسألة خفیفة سھلة : فغضب وقال . مسألة خفیفة :  ولقد سألھ سائل مرة وقال 
فالعلم كلھ ) إنا سنلقي علیك قولا ثقیلا : ( العلم شيء خفیف ، أما سمعت قول االله تعالى 

  )٢. "( ثقیل ، وخاصة ما یسأل عنھ یوم القیامة 

ھا ، واشتغالھ بالعلم ، نزلت بھ محنة في ومع بُعدِ ھذا الإمام عن الثورات والتحریض علی
، وقد ضرب في ھذه ) ھـ١٤٦(العصر العباسي في عھد أبي جعفر المنصور ، سنة 

المحنة بالسیاط ، ومدت یده حتى انخلعت كتفاه ، والسبب المشھور أنھ كان یحدث بحدیث 
لبطلان ، وأن مروجي الفتن اتخذوا من ھذا الحدیث حجة ) لیس على مستكره طلاق : ( 

بیعة أبي جعفر المنصور ، وأن ھذا ذاع وشاع في وقت خروج محمد بن عبد االله بن 
الحسن النفس الزكیة بالمدینة ، وأن المنصور نھاه عن أن یحدث بھذا الحدیث ، ثم دس 
إلیھ من یسألھ عنھ ، فحدث بھ على رؤوس الناس ، فضربھ والي المدینة جعفر بن 

أن أبا جعفر المنصور اعتذر للإمام مالك بعد ذلك بأن ما سلیمان ، وفي بعض الروایات 
  .وقع لم یكن بعلمھ 

  :قال أبو یوسف صاحب أبي حنفیة 

  "مالك ، وابن أبي لیلى ، وأبي حنیفة : ما رأیت أعلم من ثلاثة " 

  : وقال عبد الرحمن بن مھدي 

                                                           

محمد : ابن فرحون المالكي المحقق: ان المذھب المؤلف الدیباج المذھب في معرفة علماء أعی- ١
 ٢٣/لأحمدي أبو النور مرجع سابق صا
 مرجع سابق –القاضي عیاض :  ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك المؤلف- ٢

  ١٦٢ص 
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ك بالحجاز ، سفیان الثوري بالكوفة ، ومال: أئمة الحدیث الذین یقتدى بھم أربعة " 
  " والأوزاعي بالشام ، وحماد بن زید بالبصرة 

إنما كنا نتبع آثار مالك ، وننظر الشیخ إذا ! ما نحن عند مالك: " وقال سفیان بن عیینة
  "وما أرى المدینة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس ... كتب عنھ مالك كتبنا عنھ 

وإذا جاء الخبر فمالك النجم ، وإذا ...ھ إذا جاءك الأثر عن مالك فشد ب: " وقال الشافعي
ذكر العلماء فمالك النجم ، ولم یبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظھ وإتقانھ وصیانتھ ، 

  )١" (ومن أراد الحدیث الصحیح فعلیھ بمالك 

  :وقال أحمد بن حنبل 

متبع ! مالك سید من سادات أھل العلم ، وھو إمام في الحدیث والفقھ ، ومَن مثل مالك " 
  " لآثار من مضى مع عقل وأدب 

  :قال القاضي عیاض رحمھ االله 

عاش نحو تسعین سنة ، كان فیھا إماما یروي ویفتي ، ویسمع قولھ نحو سبعین سنة ، "
تنتقل حالھ كل حین زیادة في الجلال ، ویتقدم في كل یوم علوه في الفضل والزعامة ، 

  )٢(سة الدنیا والدین دون منازعحتى مات ، وقد انفرد منذ سنین ، وحاز ریا

  )٣). (ھـ١٧٩( أكثر الرواة على أنھ مات سنة 

  نبذه عن اللیث بن سعد: ثانیا 

 شَیْخُ الإِسْلاَمِ الإِمَامُ الحَافِظُ العَالِمُ أَبُو الحَارِثِ اللَّیْثُ بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الفَھْمِيُّ 
في زمانھ،  مصر وإمام أھل ومحدث فقیھ ( م٧٩١/ ھـ١٧٥ - م ٧١٣/ھـ ٩٤) القَلْقَشَنْدَي

من أسفل أعمال  )٤(وُلد في قریة قلقشندة  . المندثرة المذاھب الإسلامیة وصاحب أحد
  .أصبھان ا فارسي منمصر، وأسرتھ أصلھ

كان أحد أشھر الفقھاء في زمانھ، فاق في علمھ وفقھھ إمام المدینة المنورة مالك بن أنس، 
مثلما فعل تلامذة الإمام غیر أن تلامذتھ لم یقوموا بتدوین علمھ وفقھھ ونشره في الآفاق، 

. »اللَّیْثُ أَفْقَھُ مِنْ مَالِكٍ إِلاَّ أَنَّ أَصْحَابَھ لَمْ یَقُوْمُوا بِھِ«: مالك، وكان الإمام الشافعي یقول
بلغ مبلغًا عالیًا من العلم والفقة الشرعي بِحیثُ إِنَّ مُتولِّي مصر، وقاضیھا، وناظرھا كانوا 

                                                           

 ١١٣١ج مرجع سابق ترتیب المدارك  - ١
  ١١١ ١المرجع السابق ج - ٢
 .للشیخ محمد أبو زھرة " ه وفقھھ لك حیاتھ وعصره، آراؤما"  وینظر كتاب - ٣ 

 
 .٦٢صفحة . دار المعارف: خلیل، السید أحمد  القاھرة. فقیھ مصر:  اللیث بن سعد- ٤

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
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رف بأنھ كان كثیر الاتصال بمجالس العلم، بحیث قال ع. یرجعون إِلى رأیھ، ومشُورتھ
سَمِعْتُ بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ مِنَ الزُّھْرِيِّ وَأَنَا : سَمِعْتُ اللَّیْثَ یَقُوْلُ«: ابن بكیر

  (١).»ابْنُ عِشْرِیْنَ سَنَةً

رھا الأراضي التي كان ومما كان یتمیز بھ الإمام اللیث أنھ كان ذا ثروة كثیرة ولعل مصد
یملكھا، لكنھ كان رغم ذلك زاھدًا وفق ما نقلھ معاصروه، فكان یُطعمُ النَّاس في الشتاء 

أما ھو فكان . الھرائس بعسل النَّحل وسمن البقر، وفي الصیف سویق اللوز في السُكَّر
 یعطي أنھ لم تجب علیھ زكاة قط لأنھ كان كریماً: وقیل في سیرتھ. یأكل الخبز والزیت

  .الفقراء في أیام السنة؛ فلا ینقضي الحَول عنھ حتى ینفقھا ویتصدق بھا

  :؟ الي أي مذھب كان یتبع اللیث بن سعد

ان اللیث كان من أصحاب الامام مالك وعلي مذھبھ، ثم اختار  ): ٢( ذكر ابن الندیم
  لنفسھ، فكان یكاتب مالكا ویسألھ

أنھ رأي )٤( نقلا عن ابن خلكان   ) ٣(فیة وذكر صاحب الجواھر المضیئة في تراجم الحن
 ٥(في بعض المجامع أن اللیث بن سعد كان حنفي المذھب ، وكذا ورد في كتاب الدمیري

في ترجمة اللیث ، وورد في جامع المسانید للخوارزمي أن اللیث بن سعد روي عن ) 
الأمام ابوحنیفة ھي لكن الحق والحقیقة ان علاقة اللیث ب ): ٦(ابي حنیفة في ھذه المسانید 

علاقة ود واحترام متبادل ولم یكن اللیث حنفیا ، اما علاقتھ بالأمام مالك فھي كما رأینا 

                                                           

نسخة .  الإِمَامُ اللَّیْثُ بنُ سَعْدِ- أئمة الھُدى :  دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أسترالیا-  ١
 . موقع واي باك مشین على٢٠١٨ ینایر ٠٩محفوظة 

أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي :  الفھرست المؤلف- ٢
 لبنان –دار المعرفة بیروت : إبراھیم رمضان الناشر: المحقق) ھـ٤٣٨: المتوفى(المعروف بابن الندیم 

 ٢٥٢ص
 بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، عبد القادر:  الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة المؤلف- ٣

 ١١٣١ رقم ٢/٧٢٠ كراتشي -میر محمد كتب خانھ : الناشر) ھـ٧٧٥: المتوفى(محیي الدین الحنفي 
   وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان- ٤

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي : المؤلف
  )ھـ٦٨١: توفىالم(

 ٤/١٢٧ بیروت -دار صادر : إحسان عباس الناشر: المحقق
محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، أبو البقاء، كمال الدین :  حیاة الحیوان الكبرى المؤلف-٥

  )ھـ٨٠٨: المتوفى(الشافعي 
 ٢/٣١٠ ھـ ١٤٢٤الثانیة، : دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة: الناشر

دار الكتب : الناشر)   ھـ٦٦٥(أبو المؤید محمد بن محمد الخوارزمي : انید المؤلف جامع المس- ٦
 ٥٤٩ /٢العلمیة
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من خلال رسالتھ لھ فھي علاقة الند بالند علاقة مذاكرة ومناصحة ومناظرة ولم یكن 
   )١(اللیث خلالھا تابعا لمالك ، فلكل طریقتھ ، واسس مذھبھ ، ومنھجھ الفقھي المستقل 

مَاتَ اللَّیْثُ لِلنصف من شعبان، سنة خمس وسبعین ومائَةٍ، أي قبل وفاة الإمام مالك بأربع 
سنوات وقیل غیر ذلك، وأقیمت لھ جنازة كبیرة في مصر، وقال البعض إن قبره مكان 

  ٢).(مبارك معروف بإجابة الدعاء

  :المراسلة بین اللیث بن سعد والامام مالك: ثالثا

لنصح الخالص من اكبر الدوافع المؤدیة الي المراسلة بین اللیث بن سعد كانت المحبة وا
والامام مالك ویظھر ذلك الحب والنصح من رسالة كتبھا مالك من المدینة الي اللیث 

فھو یخشي ) بلغني انك تأكل الرقاق ، وتلبس الرفاق ، وتمشي في الأسواق ( یقول فیھا 
ن لاكل مترف ، وملبس ناعم ، او ان تلھیھ الأسواق علیھ كامام أولا وكمسلم ثانیا ان یرك

فل من حرم زینة االله التي اخرج لعباده والطیبات ( عن العلم وھو امانة ، فرد علیھ اللیث 
اني لأدعو لمالك في (وكان اللیث یبادل مالكا كل الحب في االله فیقول )٤)(٣)(من الرزق 

  )٥(، وذكر من حاجة الناس الیھ في الفتیا ) صلاتي

ھناك رسائل عدیدة تبودلت بین فقیھي المدینة ومصر  الامام مالك واللیث بن سعد ومما 
احتفظت لنا بھ  المصادر جزء من رسالة أرسلھا مالك بن انس الي اللیث بن سعد یمكن 

  :ان الخص محتواھا في نقاط محددة ھي 

ھ لھ بمكانتھ وفضلھ  في بدایة الرسالة یرسل مالك الي اللیث بسلامھ وتحیاتھ واعتراف-أ
  )٦( وامامتھ ، وان منزلتھ تستدعي التریث في الفتیا ،  حتي ینجو وینجو اتباعھ

تحدث مالك الي اللیث عن فضل السابقین من الصحابة والتابعین وبین لھ أھمیة عمل  -ب
اھل المدینة ، وان ما اجمعوا علي فعلھ ھو سنة وحجة ، لانھم اھل دار الھجرة ، والوحي 

 موجودا بین أظھرھم ، فھم أعلم – صلي االله علیھ وسلم –فیھم ، وكان الرسول نزل 
  .الناس بسنتھ 

                                                           

 ١١ مالك حیاتھ وعصره، إراءة وفقھھ ابوزھره ص- ١
  اللیث بن سعد- سیر أعلام النبلاء للذھبي - ٢
 ٣٢سورة الأعراف جزء من الایة - ٣
 ٢/٨٢النجوم الزاھرة لابن تغري بردي - ٤
  ١/١٤٠مرجع سابق ج-یب المدارك للقاضي عیاض  ترت- ٥
 ٨/٤١٥ أورد ھذا الجزء من الرسالة ابن حجر في تھذیب التھذیب - ٦



 - ٢٨٨ -

  

وفي نھایة الرسالة یجدد مالك للیث التأكید على أن ھدفھ من الكتابة الیھ ومراسلتھ،  -ج
  )١. (ھو النصح الخالص لھ، باعتباره إمام وفقیھ أھل مصر في زمنھ

ه الرسالة برسالة حملھا الي الامام مالك إبراھیم بن اسحق وقد رد اللیث بن سعد علي ھذ
وھي الرسالة التي عرضت موجزھا ) ٢(قاضي مصر كما حمل رد مالك الي اللیث كذلك

  .سابقا اما رد اللیث بن سعد فھو موضوع بحثتا ھذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وقام ٨٨- ٨٣/ ٣ ورد نص ھذه الرسالة في كتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم - ١
  ١١١-١٠٠بشرحھا والتعلیق علیھا محمد أبو زھره في كتابھ عن مالك ص 

 ٤٩٤/ ١٥ مرجع سابق  -  وتھذیب الكمال٨/١٧ مرجع سابق  - سیر اعلام النبلاء- ٢
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  المبحث الأول

  ما خالف فيه الليث الامام مالك في الفتوي

 الامام مالك في فتوي في مسائل وقد قسمتھا الي عدد من المطالب خالف اللیث بن سعد
وھي في رسالتھ ورددت بعد خلافھ معھ في العمل بما اجمع علیھ اھل المدینة وفي ھذا 
المبحث اتناول القواعد الأصولیة التي اعتمده اللیث فیي انكار ھذه الفتاوي، ثم في 

   بھا عمل اھل المدینةالمبحث الثاني القواعد الأصولیة التي أنكر 

  اطب اول

 دم اة  اط  اء

وذلك أنھ بلغني أنك أمرت زُفر بن عاصم (كتب اللیث بن سعد الي الامام مالك في ذلك 
الخطبة، فأعظمت ذلك؛ لأن الخطبة  الھلالي ـ حین أراد أن یستقي أن یقدم الصلاة قبل

حول وجھھ إلى (من الخطبة  لا أن الإمام إذا دنا فراغھوالاستسقاء كھیئة یوم الجمعة إ
فدعا وحول رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزیز، وأبو بكر بن ) القبلة

فاستھتر . محمد بن عمرو بن حزم، وغیرھما فكلھم یقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة
  )الناس كلھم فعل زُفر بن عاصم من ذلك واستنكروه

  :  عد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في المسالة القوا

قاس اللیث الخطبة في صلاة الاستسقاء علي خطبة الجمعة الني : قاعدة القیاس : أولا
تكون قبل الصلاة بجامع الدعاء في كلا الا ان الامام في خطبة الاستسقاء اذا فرغ منھا 

  )١.(حول وجھھ الي القبلة ودعاء 

  :النبوي الذي ورد فیھا قاعدة الحدیث : ثانیا 

أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، واستدلوا على ذلك بحدیث عَبْدِ اللَّھِ بْنِ زَیْدٍ 
خَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا یَسْتَسْقِي، فَجَعَلَ : المَازِنِيِّ رضي االله عنھ، قَالَ

  )٢( االلهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِإِلَى النَّاسِ ظَھْرَهُ یَدْعُو

                                                           

 ٨٨-٨٣/ ٣ مرجع سابق  -  اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم- ١
 ).٨٩٤(، ومسلم )١٠١٢(أخرجھ البخاري :  متفق علیھ- ٢
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   :الاستدلال بعمل العلماء السابقین

استدل بعمل الخلیفة عمر بن عبد العزیز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، 
 . وغیرھما

  :الاستدلال باستنكار الناس العمل بالفتوي 

كار الناس كلھم عمل زفر بن عاصم بفتوي الامام مالك من ان الخطبة في نقل اللیث استن
  .صلاة الاستسقاء بعد الصلاة والاستنكار دلیل علي عدم الصحة

  :الراجح 

اختلفوا ھل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة ام ( ثیت ان في المسألة اقوال فقد قال  النووي 
 الخطبة ، وقال اللیث بعد الخطبة ، وكان بعدھا ؟ فذھب الشافعي والجماھیر الي انھا قیل

ولو قدم الخطبة علي الصلاة : مالك یقول بھ ثم رجع الي قول الجماھیر ، وقال اصحابنا 
  )١) (صحتا ولكن الأفضل تقدیم الصلاة كصلاة العید وخطبتھا

وقد رجح العلامة الشوكاني جواز الخطبة قبل الصلاة وبعدھا؛ حیث قال رحمھ االله بعدما 
  )٢)(وجواز التقدیم والتأخیر بلا أولویة ھو الحق: (ر الأدلة المتقدمةذك

قد ثبتت السنة أن الخطبة : (ورجح ذلك أیضًا العلامة ابن عثیمین؛ حیث قال رحمھ االله
تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنھا تكون بعد الصلاة؛ وعلى ھذا فتكون خطبة 

ا خطب قبل الصلاة لا یخطب بعدھا، فلا یجمع الاستسقاء قبل الصلاة وبعدھا؛ ولكن إذ
  )٣)(بین الأمرین؛ فإما أن یخطب قَبْلُ، وإما أن یخطب بَعْدُ

فَإِنْ ثَبَتَ : (وقد علق الإمامُ ابن خزیمة القولَ بھذا على ثبوت الخبر؛ حیث قال رحمھ االله
:  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَدَعَا، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرَّتَیْنِھَذَا الْخَبَرُ فَفِیھِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ

  )٤)(مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَرَّةً بَعْدَھَا

                                                           

بن شرف النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى :  المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج المؤلف- ١
 ٦/١٦٦ ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت الطبعة-دار إحیاء التراث العربي : الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(
) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني :  نیل الأوطار المؤلف- ٢

 ٤/٨م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الأولى، : دار الحدیث، مصر الطبعة: عصام الدین الصبابطي الناشر: تحقیق
) ھـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین :  الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف- ٣

 ٥/٢١٦ ھـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، : دار ابن الجوزي الطبعة: دار النشر
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر :  صحیح ابن خزیمة المؤلف- ٤

المكتب الإسلامي : محمد مصطفى الأعظمي الناشر. د: المحقق) ھـ٣١١: المتوفى(السلمي النیسابوري 
 ٢/٣٣٨ بیروت -
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وقد تبیَّن فیما سبق أنَّ الخبر لم یثبت في كون الخطبة بعد الصلاة؛ وإنما الثابت أنھا قبل 
  .واالله أعلم. الصلاة

ب اطا  

  زة اطن

 اللیث علي مالك قولھ ان الزكاة لا تجب في الخلیطین الا اذا بلغ كل منھما نصابا عاب
إنھ لا : ومن ذلك أنھ بلغني أنك تقول في الخلیطین في المال : ( ذلك بقولھ في رسالتھ 

 )١)(تجب علیھما الصدقة، حتى یكون لكل واحدٍ منھما ما تجب فیھ الصدقة

 :  لیث في المسالة القواعد الأصولیة التي اعتمدھا ال

 رضي االله –اعتمد اللیث بن سعد علي عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز  
   وفي كتاب عمر بن الخطاب أنھ یجب علیھما الصدقة( فقال في رسالتھ –عنھما 

ویرادان بالسویة، وقد كان ذلك یعمل بھ في ولایة عمر بن عبد العزیز قبلكم وغیره، 
ى بن سعید ولم یكن بدون أفاضل العلماء في زمانھ، فرحمھ االله وغفر والذي حدثنا بھ یحی

  )٢.)(لھ وجعل الجنة مصیره

وھذا القول للمالكیة انفردوا بھ دون غیرھم من المذاھب، وھنا استعرض اقوال المذاھب 
  :في ھذه المسألة

  :زكاة الخلیطین في الماشیة وغیرھا

 أي الشركة؛ لأن ملك كل واحد دون النصاب، لا یتأثر وجوب الزكاة عند الحنفیة بالخلطة
كما لو لم یختلط بغیره، فإذا اختلطا في نصابین بأن كان كل واحد منھما یملك أربعین من 

 .» في أربعین شاةً شاةٌ«: الغنم، وجبت على كل واحد منھما شاة، للحدیث النبوي

طان زكاة المالك الواحد، للخلطة في الماشیة تأثیر في الزكاة، فیزكى الخلی: وقال الجمھور
إن اجتمع نصاب من مجموع حصة كلیھما فلا زكاة علیھما، : إلا أن المالكیة قالوا

 .والخلطة إنما تؤثر إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب

                                                           

-٨٣/ ٣ مرجع سابق  - رسالة اللیث بن سعد لمالك في اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم- ١
٨٨  

 . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة٢
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 :وتفصیل مذاھب الجمھور ما یأتي

د في خلطاء الماشیة المتحدة النوع یكون حكمھم حكم المالك الواح) : ١( قال المالكیة 
الزكاة، كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم، فعلیھم شاة واحدة، على كل ثلثھا، فالخلطة 

وقد تؤدي الخلطة . أثرت فأوجذت التخفیف، أما لو كانوا متفرقین فعلى كل واحد شاة 
إلى التثقیل، كما لو كان لأحدھما مئة وشاة وللآخر مئة من الغنم وشاة، فعلیھما ثلاث 

لخلطة لكان على كل منھما شاة واحدة، فالخلطة أوجبت الثالثة، فلا یفرق شیاه، ولولا ا
 .بین مجتمع، ولا یجمع بین مفترق، خشیة الزكاة

ولا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخلیطین مقدار النصاب لو انفرد بنفسھ، فإن 
موعھما وإن لم یكمل من مج. اجتمع نصاب من مجموع الحصتین، فلا زكاة علیھما

وإن كان لأحدھما نصاب وللآخر أقل من نصاب، . نصاب فلا زكاة علیھما إجماعاً
 .فیزكي صاحب النصاب وحده زكاة المنفرد

 :والاختلاط المؤثر یكون بتوافر شروط أربعة

 . عدم نیة الفرار من الزكاة بالاشتراكأولھا ـ

ثانیھا ـ أن تكون ماشیة كل واحد من الخلیطین مما یضم بعضھ إلى بعض كالضأن 
 والمعز

بأن یكون حراً، مسلماً، :  أن یكون كل واحد من الشریكین مخاطباً شرعاً بالزكاةثالثھا ـ
فإن كان أحدھما تجب علیھ الزكاة فقط والآخر كافر مثلاً، وجبت . ملك نصاباً، تم حولھ

وإن حال الحول على ماشیة أحدھما دون . على الأول وحده، حیث توفرت الشروط
 .خر، زكى الآخر زكاة المنفردالآ

بأن یكن لھما . أن یتم الاختلاط في الراعى والفحل والدلو والمسرح والمبیترابعھا ـ 
راع واحد أو أكثر، فیشتركان في الرعي، أو یتعاونان ولو لم یحتج لھما، ویتم التلقیح في 

 ولا یمنع الجمیع بفحل واحد بإذنھما، وتشرب من ماء واحد مملوك لھما أو لأحدھما

                                                           

ر وھو الشرح الصغیر على مختصر خلیل وبھامشھ شفاء العلیل في حل  الدرر في شرح المختص- ١
 ابن -بھرام بن عبد االله بن عبد العزیز بن عمر الدمیري أبو البقاء : المؤلف) أوقاف قطر.ط(مقفل خلیل 

  غازي المكانسي
ؤون وزارة الأوقاف والش:  أحمد بن عبد الكریم نجیب   الناشر- حافظ بن عبد الرحمن خیر :  المحقق

أبو القاسم، محمد بن : ، القوانین الفقھیة المؤلف٦٠٢/١: ٢٠١٤ - ١٤٣٥:  قطر سنة النشر-الإسلامیة 
، الشرح الكبیر ١٠٨ص): ھـ٧٤١: المتوفى(أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

یلي الحنبلي، أبو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماع: على متن المقنع المؤلف
: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع أشرف على طباعتھ: الناشر) ھـ٦٨٢: المتوفى(الفرج، شمس الدین 

 ٤٣٩/١: محمد رشید رضا صاحب المنار
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الآخر، وتسرح معاً، وتبیت معاً، إلا أنھ إذا تعدد المسرح أو المبیت بشرط الحاجة فلا 
  .یضر

إما أن تكون الخلطة أي الشركة في المواشي، أو في غیرھا ): ١(وقال الشافعیة والحنابلة 
 .من الأموال

التجارة، فلا والحبوب والثمار وعروض ) الأثمان(أ ـ أما في غیر المواشي وھي النقود 
لا یجمع بین متفرق خشیة «: تؤثر الخلطة فیھا عند الحنابلة، لقولھ صلّى االله علیھ وسلم 

لأنھ إنما تكون الخلطة في الماشیة، لأن فیھا منفعة أحیاناً وضرراً أحیاناً، أما » الصدقة
اد غیر الماشیة فلا یتصور فیھا غیر الضرر برب المال، لأنھ تجب فیھا الزكاة فیما ز

على النصاب بحسابھ، فلا أثر لجمعھا، أي لا یعفى منھا شيء بعد النصاب، وعلیھ فتؤخذ 
  .من كل واحد منھم زكاتھ على انفراد إذا كان ما یخصھ تجب فیھ الزكاة

: وتؤثر الخلطة على الجدید في مذھب الشافعیة في غیر المواشي، لعموم الحدیث السابق
،ولأنھ مال تجب فیھ الزكاة »  مجتمع خشیة الصدقةلا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین«

من ) التكالیف(فأثرت الخلطة في زكاتھا كالماشیة، ولأن المالین كالمال الواحد في المؤن 
مخزن وناطور وغیرھما، فھي كالمواشي، فتخف المؤونة إذا كان المخزن والمیزان 

لشركاء في الشركة في غیر لا منفعة ل: إن الحنابلة قالوا: والخلاصة. والبائع واحداً
 .المنفعة متوفرة، فیزكى المالان كالمال الواحد: الماشیة، وقال الشافعیة

بأن اشترك أھل الزكاة في ماشیة، فلھا تأثیر عند الشافعیة : ب ـ أما الخلطة في المواشي
حد، والحنابلة في الزكاة إیجاباً وإسقاطاً وتشدیداً وتخفیفاً، فتصیر الأموال كالمال الوا

نھى المالك عن التفریق » ..لا یجمع بین متفرِّق ولا یُفَرَّق بین مجتمع«: للحدیث السابق
 .وعن الجمع خشیة وجوب الزكاة أو كثرتھا، ونھى الساعي عنھا خشیة سقوطھا أو قلتھا

 .خلطة شیوع أو أعیان، وخلطة مجاورة أو أوصاف: والخلطة الجائزة المؤثرة نوعان

 فھي أن یشترك أھل الزكاة في ماشیة من جنس واحد بإرث أوشراء :أما خلطة الأعیان
أو ھبة أو غیره، وھي نصاب، أو أقل ولأحدھما نصاب فأكثر وداما على ذلك كإرث 

أو ھي أن تكون الماشیة مشتركة . أخوین أربعین غنمة، أو شراء اثنین معاً ثلاثین بقرة
مالین ھنا ممتزجان امتزاج شیوع، بینھما لكل واحد منھما منھا نصیب مشاع، أي أن ال

فلا یتمیز أحدھما عما یملكھ الآخر، وإنما لكل منھما جزء غیر متعین من المال المملوك 
 .بنسبة ما یملك

                                                           

مرجع : ومابعدھا، المغني٣٧٦/١مرجع سابق  :، مغني المحتاج١٥٣-١٥٠/١مرجع سابق :  المھذب-١
 ٤٠٨/٥مرجغ سابق  :، شرح المجموع٢٣٥-٢/مرجع سابق ٢٢٧: ، كشاف القناع٦١٩-٦٠٧/٢سابق 

 .ومابعدھا
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وھي أن یكون مال كل واحد منھما ممیزاً، فخلطاه : وأما خلطة المجاورة أو الأوصاف
أو اختلفا، مثل أن یكون واشتركا في الأوصاف التي نذكرھا، سواء تساویا في الحصة 

لرجل شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو یكون لأربعین رجلاً أربعون شاة، لكل واحد منھم 
  )١.(شاة، أي أن المالین ھنا غیر ممتزجین، بل ھما منفصلان متمیزان

فلا یشترط عندھم خلافاً للمالكیة أن تكون حصة كل منھم قبل الاشتراك نصاباً، ولا 
ة؛ لأن خفة المؤنة على الشركاء باتحاد المواقف لا تختلف قصداً تشترط نیة الخلط

وعدمھ، أي أن المقصود بالخلطة من الارتفاق یحصل بدونھا، ولأن النیة لا تؤثر في 
وإنما اشترط الاتحاد في أمور لیجمع المالان كالمال . الخلطة، فلا تؤثر في حكمھما

  .الواحد، ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة

لراجح ما ذھب الیھ الجمھور وأشار الیھ اللیث بن سعد ویؤیده عمل عمر بن الخطاب وا
 - رضي االله عنھما –وعمر بن عبد العزیز 

 اطب اث

 ام اس

انكر اللیث فتوي الامام مالك بانھ إذا أفلس الرجل وقد باعھ رجل سلعة، فتقاضى طائفة 
ومن (أنھ یأخذ ما وجد من متاعھ فقال في رسالتھ من ثمنھا أو أنفق المشتري طائفة منھا 

إذا أفلس الرجل وقد باعھ رجل سلعة، فتقاضى طائفة من ثمنھا : ذلك أنھ بلغني أنك تقول
أو أنفق المشتري طائفة منھا أنھ یأخذ ما وجد من متاعھ، وكان الناس على أن البائع إذا 

  .)عینھاتقاضى من ثمنھا شیئاً أو أنفق المشتري منھا فلیست ب

  : القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في المسالة

وكان الناس على أن البائع (اعتمد اللیث في الانكار علي الاجماع الذي أشار الیھ بقولھ 
كما اعتمد علي عدم .) إذا تقاضى من ثمنھا شیئاً أو أنفق المشتري منھا فلیست بعینھا

 خبر رواه إسماعیل بن عیاش عن موسي بن صحة الحدیث الذي استدلت بھ المالكیة وھو
قال رسول االله : عقبة ، عن الزھري ، عن ابي بكر بن عبد الرحمن ، عن ابي ھریرة قال

من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدھا بعینھا ولم یقبض من ثمنھا ( صلي االله علیھ وسلم 
وھذا خبر  : أبو بكر قال ) شیئا ، فھي لھ، فان فبض من ثمنھا شیئا ، فھو اسوة الغرماء 

كما قیل ان إسماعیل بن عیاش غیر جائز . لا احسبھ  یثبت ، وذلك ان مالكا لم یرفعھ
  )٢(الاحتجاج بخبره ، لانھ سیئ الحفظ كثیر الغلط 

                                                           

  المراجع السابقة - ١
 ٧- ٦/١ الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف ،لابي بكر بن محمد بن المنذر النیاسبوري - ٢
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راب اطا  

  ذا أط ا  ا  وم ن أم زر

 لم یعط –صلي االله علیھ وسلم - انكر اللیث بن سعد علي مالك انھ كان یقول ان النبي
ومن ذلك أنك تذكر أن النبي صلى ( الزبیر الا لفرس واحد وذلك في رسالتھ حیث قال 

  )االله علیھ وسلم لم یعط الزبیر بن العوام إلا لفرس واحد

  :القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في المسالة

ماع فقد نقل اجماع الامة علي ان اعتمد اللیث بن سعد في ھذه المسألة على قاعدة الاج
 أنھ أعطاه أربعة أسھم بفرسین ومنعھ الفرس الثالث فقال -صلي االله علیھ وسلم -النبي 

والناس كلھم یحدثون أنھ أعطاه أربعة أسھم بفرسین ومنعھ الفرس الثالث، (في رسالتھ 
إفریقیة، لا أھل الشام، وأھل مصر، وأھل العراق، وأھل : والأمة كلھم على ھذا الحدیث

یتخلف فیھ اثنان، فلم یكن ینبغي لك ـ وإن كنت سمعتھ من رجل مرضي ـ أن تخالف 
  .)الأمة أجمعین

  :الترجیح

  :بالنسبة لسھم الفرس اختلف الفقھاء في موضعین

  أیكون للفارس عن فرسھ سھمان ام سھم واحد؟: أولھما

، وقال مالك والاوزاعي قال أبو حنیفة یأخذ الفارس سھمین سھما لفرسھ، وسھما لنفسھ
واللیث وغیرھم یأخذ الفارس ثلاثة أسھم سھما لنفسھ وسھمین لفرسھ، ویحتجون بأثر عن 

  .ابن عمر، وقال أبو حنیفة لا اجعل لبھیمة أكثر مما للإنسان

   ولكن ھل یسھم لفرسین فأكثر؟

  .قال أبو حنیفة ومالك لا یسھم لأكثر من فرس واحد

رھما یسھم لفرسین، ولا یسھم لأكثر من ذلك، یقول وقال اللیث والاوزاعي وغی
الاوزاعي على ذلك اھل العلم وبھ عملت الامة كما ذكر اللیث ان الامة جمیعا اخذت بھ، 

  .اھل الشام، ومصر، وافریقیة، والعراق، جمیعا قد اخذوا بذلك



 - ٢٩٦ -

 في  انكرھا علیھ وعلي الاوزاعي انصار الرأي الأول وقد قال– الاجماع –ھذه دعوي 
 ولا عن –صلي االله علیھ وسلم -ولم یبلغنا عن الرسول : الرد علي الاوزاعي أبو یوسف 

احد من أصحابھ انھ اسھم لفرسین الا حدیث واحد وكان الواحد عندنا شاذا ولا نأخذ بھ ، 
واما قولھ بذلك عملت الامة ، وعلیھ اكثر اھل العلم فھذا مثل قول اھل الحجاز وبذلك 

فمن الامام الذي عمل بھذا ، والعالم الذي اخذ بھ ، حتي ...لیس یقبل ھذا مضت السنھ ، و
ننظر اھو أھل لان یحمل عنھ ، مأمون ھو علي العلم او لا  ، وكیف یقسم للفرس 

  ) ٢) (١)(المربوط في منزلھ ، لم یقاتل علیھ ، وانما قاتل علي غیره 

  

                                                           

أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد بن حبتة :  الرد على سیر الأوزاعي المؤلف- ١
 المدرس بالمدرسة -أبو الوفا الأفغاني : عني بتصحیحھ والتعلیق علیھ) ھـ١٨٢: المتوفى(الأنصاري 

  النظامیة بالھند
رضوان محمد : لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، بحیدر آباد الدكن، بالھند أشرف على طبعھ: عني بنشره

 ٤٠الأولى ص : رضوان وكیل لجنة إحیاء المعارف النعمانیة بمصر الطبعة
 ١١٢ مالك حیاتھ وعصره وأراءه الفقھیة لابي زھره ص - ٢
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  المبحث الثاني

  عمل اهل المدينةخلاف الليث مع الامام مالك في دليل 

خالف اللیث بن سعد الامام مالك في مسائل اعتمد المالكیة فیھا على عمل اھل المدینة 
وفي ھذا المبحث اتناول القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث للرد على المالكیة وفي 
بعضھا وافق المالكیة الا أنھ اعترض علیھم بأدلة أقوى ونفي قاعدة ودلیل عمل اھل 

  .نة وھذا ما اتناولھ في المطالب التالیة باختصارالمدی

  اطب اول

  ا ن ان  طر

 بحجیة اجماع اھل المدینة ولا یجیز ما یفتي بھ مالك –كما ذكرت -لا یسلم اللیث لمالك 
  .في المدینة من الجمع بین المغرب والعشاء لیلة المطر

  : المسالةالقواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في

  .فاعنبر احتجاج المالكیة بھ باطلانكار العمل باجماع اھل المدینة اذ اللیث لایعتبره حجة 

اما القاعدة الأصولیة الثانیة التي اعتمدھا اللیث في ھذه المسألة فھي عمل الصحابة ومن 
ان بعضھم عاش في بلاد بعدھم علي عدم الجمع بین صلاتي المغرب والعشاء ، خاصة 

وقد عرفت مما عبت إنكاري ( المطر فیھ اكثر من مطر المدینة حیث قال اللیث في ذلك 
أن یجمع أحد من أجناد المسلمین بین الصلاتین لیلة المطر ،ومطر  الشام أكثر من : إیاه 

و عبیدة بن مطر المدینة بما لا یعلمھ إلا االله لم یجمع منھم إمام قط في لیلة مطر، وفیھم أب
الجراح ،وخالد بن الولید ویزید بن أبي سفیان، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وقد 

أعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ( بلغنا أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال  
وشرحبیل بن حسنة )٢) (یأتي معاذ یوم القیامة بین یدي العلماء برتوة : ( وقال) ١)(

وكان أبو ذر بمصر والزبیر بن العوام وسعد بن أبي . رداء، وبلال بن رباح ،وأبو الد
وقاص، وبحمص سبعون من أھل بدر، وبأجناد المسلمین كلھا، وبالعراق ابن مسعود، 

                                                           

أرحَمُ أمَّتي بأمَّتي أبو بَكْرٍ ، وأشدُّھم في دینِ اللَّھِ عُمرُ وأصدقُھُم حیاءً عُثمانُ ، ( متن الحدیث - ١
حرامِ مُعاذُ بنُ وأقضاھُم عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وأقرأُھُم لِكِتابِ اللَّھِ أبيُّ بنُ كَعبٍ ، وأعلمُھُم بالحلالِ وال

أخرجھ .) جبلٍ ، وأفرضُھُم زیدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكُلِّ أمَّةٍ أمینًا ، وأمینَ ھذِهِ الأمَّةِ أبو عُبَیْدةَ بنُ الجرَّاحِ 
 ). ١٢٩٢٧(واللفظ لھ، وأحمد ) ١٥٤(، وابن ماجھ )٣٧٩٠(الترمذي 

السلسلة الصحیحة : المصدر |  الألباني :المحدث | أبو عون الثقفي محمد بن عبیداالله :  الراوي - ٢
 مرسل صحیح: خلاصة حكم المحدث  | ٣/٨٣: الصفحة أو الرقم
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وحذیفة بن الیمان، وعمران بن حصین، ونزلھا أمیر المؤمنین على بن أبي طالب كرم 
اب رسول االله صلى االله علیھ وسلم فلم االله وجھھ في الجنة سنین وكان معھ من أصح

  .)یجمعوا بین المغرب والعشاء قط

  : اقوال المذاھب في الجمع بین صلاتي المغرب والعشاء

أجاز الشارع الحكیم عند حدوث المطر جمع الصلاتین المشتركتي الوقت، وھما الظھر 
 خاصة، والعصر والمغرب والعشاء عند الجمھور، وعند مالك بین المغرب والعشاء

وخالف الجمیع أبو حنیفة رحمھ االله تعالى، فإنھ لا یرى الجمع إلا في النسك خاصة، 
  .عملاً بأصل وجوب الصلوات في أوقاتھ

وھو رخصة لمن یشق علیھ العود إلى المسجد، أو محل الجماعة ولو في غیر المسجد، 
قریب منھ، أو كان وذلك لبعد المسافة أو الظلمة أو الوحَل، دون من كان في المسجد أو 

  .المرء في بیتھ، فلا یشرع لھ الجمع للمطر؛ لعدم المشقة التي شرع لأجلھا

وھل ھو سنة یثاب علیھا المرء ثواب إحیاء السنن أو ھو رخصة؟ خلاف، فبعضھم قال 
معناه السنة اللغویة وھي : وقیل. إنھ سنة أي إنھ مما عُمِل بھا، وسن لنا الترخص بھا

 أن من أخذ برخصة الجمع فسنتھ أن یأتي بھا على الھیئة المشروعة، لا الطریقة، والمراد
  )١(أنھا بمنزلة السنن المأمور بامتثالھا المندوب إلى فعلھا

وخصھ المالكیة بالمغرب والعشاء، دون الظھر والعصر لعدم المشقة فیھما غالباً، بخلاف 
إما حصول المشقة إن : ینالعشاءین؛ لأن الناس لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمر

صبروا لدخول الشفق، أو فوات فضیلة الجماعة إن ذھبوا إلى منازلھم من غیر صلاة 
)٢(  

جمع (لا أن الشافعیة والحنابلة عملوا بظاھر حدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء في المدینة من 

  ).أراد ألا یحرج أمتھ: لِمَ ترى یا ابن عباس؟ قال:  قیل لھ٣)یر خوف ولا سفرغ

                                                           

 ٢٠٢        /١ المدونة والمختلطة للقاضي عیاض مرجع سابق  - ١
 ٧٠        /٢ شرح مختصر خلیل للخرشي مرجع سابق  - ٢
: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، وَأَبُو كُرَیْبٍ، قَالَاالمتن ھو وحَدَّثَنَا ) ١/٤٨٩( متن الحدیث في صحیح مسلم - ٣

حَدَّثَنَا وَكِیعٌ، كِلَاھُمَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ، وَأَبُو سَعِیدٍ الْأَشَجُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَیْبٍ، قَالَا
جَمَعَ رَسُولُ االلهِ «: ي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِ

: فِي حَدِیثِ وَكِیعٍ»  بَیْنَ الظُّھْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِینَةِ، فِي غَیْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍصلى الله عليه وسلم
: قِیلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ، وَفِي حَدِیثِ أَبِي مُعَاوِیَةَ»كَيْ لَا یُحْرِجَ أُمَّتَھُ«: فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَلِمَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ

 .»أَرَادَ أَنْ لَا یُحْرِجَ أُمَّتَھُ«: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ
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وقد حمل الجمھور الحدیث على عذر المطر، أو الجمع الصوري، وھو تـأخیر الصلاة 
 حملوه - ومنھم الإمام النووي رحمھ االله -الأولى إلى آخر وقتھا، وكثیرٌ من المحدثین 

 في غیر السفر والمطر والمرض، بشرط ألا یتخذه على ظاھره، فأجازوه للحاجة ولو
  )١.(المرء عادةً

وعلي ذلك فما ذھب الیھ اللیث یتفق مع ما علیھ الاحناف الذین قالوا، لا یجوز عند الجمع 
بین الصلاتین مطلقاً ، إلا للحاج بعرفة یجمع بین الظھر والعصر ، وبمزدلفة بین 

  )٢. (المغرب والعشاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢١٩       /٥ شرح مسلم مرجع سابق  - ١
 / ٢( مرجع سابق :  لى في الدر المختار شرح تنویر الأبصار  قال الإمام الحصكفي رحمھ االله تعا- ٢

  ) ٤٦ ـ ٤٥
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  ث الثانيالمبح

  خلاف الليث مع الامام مالك في دليل عمل اهل المدينة

ب اطا  

 اء دة د ون ب اق

یعترض اللیث علي أخذ قضاة المدینة بشھادة شاھد ویمین صاحب الحق ویقول في ذلك 
ومن ذلك القضاء بشھادة شاھد ویمین صاحب الحق ،وقد ( في رسالتھ للإمام مالك 

  )١)(فت أنھ لم یزل یقضى بالمدینة بھعر

  :القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في المسالة

ولم یقض بھ أصحاب (اعتمد اللیث في فتواه علي عمل الصحابة والتابعین حیث یقول 
رسول االله صلى االله علیھ وآلة وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق، ولم یكتب 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم ولي عمر بن عبدالعزیز : شدون بھ إلیھم الخلفاء الرا
والجد في إقامة الدین، والإصابة في ) وقطع البدع ( وكان كما علمت في إحیاء السنن 

إنك كنت تقضي : الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس ـ فكتب إلیھ رُزیق بن الحكیم 
إنا :  ، فكتب إلیھ عمر بن عبدالعزیز بالمدینة بشھادة الشاھد الواحد ویمین صاحب الحق

كنا نقضي بذلك بالمدینة فوجدنا أھل الشام على غیر ذلك، فلا نقضي إلا بشھادة رجلین 
واستشھدوا شھیدین من (.... ذلك بناء علي قولھ تعالي .) عدلین أو رجل وامرأتین 

ل إحداھما رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء أن تض
  )٢...) (فتذكر إحداھما الأخرى

  :اقوال المذاھب في القضاء بشھادة شاھد ویمین صاحب الحق

  :تحریر محل النزاع: أولا

 اتفق الفقھاء على أنھ لا یُقضى بالیمین مع الشاھد في الحقوق الجزائیة، وبشكل خاص - 
  .جرائم الحدود

لشاھد في الدماء والقصاص، وشذَّ في  اتفق الفقھاء على أنھ لا یُقضى بالیمین مع ا-ب
  .ذلك الظاھریة

                                                           

 ٨٨-٨٣/ ٣ رسالة اللیث بن سعد لمالك في اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم - ١
 ٢٨٢ سورة البقرة من الآیة - ٢
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 انحصرَ خلاف الفقھاء في الحقوق المالیة، ھل تثبت بشھادة الشاھد الواحد ویَمین -جـ
  )١(المدَّعي، أم لا؟

  : اقوال العلماء في المسألة :ثانیا

ى یرى  فریق من العلماء عدم جواز القضاء بالیمین مع الشاھد، ویُنسب ھذا الرأي إل
الثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة واللیث بن سعد، وبھ قال الحنفیة وبعض 

  )٢(المالكیة

ویرى فریق آخر من العلماء أنھ یُقضى بیمین المدعي مع شاھده، وینسب ھذا الرأي إلى 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنھم أجمعین، وبھ أخذ المالكیة والشافعیة 

  )٣( والحنابلةوالزیدیة والظاھریة

 را  

رجح العلماء جواز القضاء بشھادة الواحد مع یمین صاحب الحق وحصر ذلك في عدم 
وجود شاھد اخر وحصر ذلك في الحقوق المالیة، وما یقصد بھ المال؛ كالبیع والشراء، 
والإجارة، والجعالة، والمساقاة، والمضاربة، والشركة، والھبة، والوصیة، والوقف، 

ر بالمال، والصلح، والقرض، والصداق، وعوض الخلع، ودعوى النسب، وتسمیة والإقرا
  )٤.(المھر، ولا یقضى بالشاھد والیمین في الحدود والطلاق

                                                           

  .١٥١ / ٩ وما بعدھا والمغني لابن قدامة مرجع سابق  ٣ / ٧ الأم للشافعي مرجع سابق  - ١
 
، ٣٦٩ / ٧، وفتح القدیر الكمال بن الھمام مرجع سابق  ٢٢٥ / ٦ البدائع للكاساني مرجع سابق  -  ٢

، وبدایة المجتھد لابن رشد مرجع ٤٠١ / ٥ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدین مرجع سابق  
حاكمات الشرعیة ، وأصول الم٢٦٨ُ / ١، وتَبصرة الحكام لابن فرحون مرجع سابق  ٤٦٧ / ٢سابق  

، ونظام القضاء في الشریعة ٢٧٠، وطرق القضاء للأحمد إبراھیم ص ١٥٩محمد الزحیلي ص . لد
  .١١ / ٢، والاختیار للموصلي ١٨٩عبد الكریم زیدان ص . الإسلامیة لد

 
 ٨ ،و حلیة العلماء للشاشي القفال مرجع سابق  ٢٠٤ القوانین الفقھیة لابن جزي مرجع سابق   ص - ٣
 وما ٤٠٣ / ٩ ، والمحلى لابن حزم مرجع سابق  ١٥١ / ٩، والمغني لابن قدامة مرجع سابق  ٢٨٠/ 

 / ٤ ، السیل الجرار للشوكاني مرجع سابق   ١٩٣/  مرجع سابق  ٩بعدھا، ونَیل الأوطار للشوكاني
١٨٧.  

 
 مرجع سابق    وما بعدھا، والطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة٣ / ٧ الأم للشافعي مرجع سابق  - ٤

، وبدایة المجتھد لابن رشد ٤٤٣ / ٤ وما بعدھا، ومغني المحتاج للشربیني مرجع سابق  ١٤١: ص
  .٢٩٦ / ٨، ومختصر سیدي خلیل للخرشي مرجع سابق  ٤٦٧ / ٢مرجع سابق  
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خلافا للظاھریة الذین عمَّموا جواز الحكم بشاھد ویمین في غیر المال من الدماء 
الفقھاء بجواز والقصاص، والنكاح والطلاق، والرجعة؛ وبذلك خالف ابن حزم جمھور 

،وارجح ما قالھ )١( الحكم بشاھد ویمین؛ لیشمل الحقوق المدنیة، المالیة وغیر المالیة 
  .الظاھریة ن أجل التوسعة في وسائل الإثبات، حفظًا للحقوق وتحقیقًا للعدالة ما أمكن

  المبحث الثاني

  خلاف الليث مع الامام مالك في دليل عمل اهل المدينة

  اطب اث

ؤءا  ولداق وار ا  

یتفق اللیث بن سعد مع ما یقضي بھ أھل المدینة من أن المرأة إذا تكلمت في مؤخر 
صداقھا دفع الیھا ، وبین اللیث أن ذلك ھو ما یراه فقھاء العرق ومصر والشام ، لكن 

دلیل اللیث یلفت نظر مالك الي وضع العرف في الاعتبار عند الإفتاء مالم یخالف نصا ، ب
أنھ رغم الاتفاق علي دفع مؤخر الصداق للمرأة بمجرد مطالبتھا بھ  ، إلا أن الصحابة 
ومن بعدھم تعارفوا علي أن المرأة تسترد صداقھا المؤخر في حالة الطلاق أو موت 

 لا تطلب مؤخر الصداق ذلك في – عادة –الزوج ، بخلاف ھاتین الحالتین ، فھي 
ھل المدینة یقضون في صدقات النساء أنھ متى شاءت أن ومن ذلك أن أ( رسالتھ بقولھ 

تتكلم في مؤخر صداقھا تكلمت فدفع إلیھا ، وقد وافق أھل العراق أھل المدینة على ذلك 
وأھل الشام وأھل مصر، ولم یقض أحد من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولا 

  )٢. )( طلاق فتقوم على حقھا من بعدھم لامرأة بصداقھا المؤخر أن یفرق بینھما موت أو

اما القول في الایلاء فقد انكر اللیث العمل بحجیة اھل المدینة الذي أورده الامام مالك في 
إنھ لا یكون علیھ طلاق حتى یوقف وإن مرت الأربعة : ومن ذلك قولھم في الإیلاء(قولھ 

أبیھ عن علي بن عن جعفر بن محمد عن (ھذا ما أورده الامام مالك في الموطأ )الأشھر،
إذا آلي الرجل من امرأتھ لم یقع علیھ الطلاق ، فإن مضت : أبي طالب أنھ كان یقول 

  ).٣)(أربعة أشھر یوقف حتى یطلق أو یفيء

                                                           

 . وما بعدھا٤٠٣ / ٩م مرجع سابق   المُحلَّى لابن حز- ١
- ٨٣/ ٣وقعین عن رب العالمین لابن القیم مرجع سابق   رسالة اللیث بن سعد لمالك في اعلام الم- ٢

٨٨ 
 ٢٤-١٧ / ٣حاشیة الزرقاني علي الموطأ مرجع سابق  ج - ٣
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أنكر اللیث انھ إذا مصت الأشھر الربع ولم یوقف لم یقع منھ طلاق واستدل بأقوال فقھاء 
ر الأربعة فھي عند بعضھم تبین الصحابة والتابعین على ان المولي إذا مضت الأشھ

  وعند الاخرین تطلق طلقھ رجعیة 

  :القواعد الأصولیة التي اعتمدھا اللیث في المسالة

إذا اعتمد اللیث علي القاعدة الأصولیة التي تأخذ بعمل الفقھاء من الصحابة والتابعین 
 وأبا سلمة وقد بلغنا عن عثمان بن عفان ،وزید بن ثابت، وقبیصة بن ذؤیب ،( حیث قال 

إذا مضت الأربعة الأشھر فھي تطلیقةٌ : بن عبدالرحمن بن عوف أنھم قالوا في الإیلاء 
بائنة ، وقال سعید بن المسیب وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام ،وابن 

  )١.)(إذا مضت الأربعة أشھر فھي تطلیقة ولھ الرجعة في العدة : شھاب 

  :الراجح

إما أن :  یستحق المطالبة حتى تمضى الأربعة الأشھر فحینئذ یقاللا(قول الجمھور وھو 
) تفيء وإما أن تطلق، وإن لم یفئ أخذ بإیقاع الطلاق، إما بالحاكم وإما بحبسھ حتى یطلق

روى البخاري، عن نافع، أن ابن عمر رضي االله عنھما كان یقول (وذلك للحدیث ). ٢(
عد الأجل إلا أن یمسك بالمعروف، أو یعزم لا یحل لأحد ب: في الإیلاء الذي سمى االله

  )٣(بالطلاق كما أمر االله عز وجل؛ 

  

                                                           

-٨٣/ ٣  رسالة اللیث بن سعد لمالك في اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم مرجع سابق  -  ١
٨٨ 

 بیروت - مكتبة المنار الإسلامیة - لة مؤسسة الرسا: الناشر. ٥/٣١٠ زاد المعاد في ھدي خیر العباد- ٢
 )ھـ١٤٠٧(الطبعة الرابعة عشر .  الكویت–
صحیح =  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ -  ٣

محمد زھیر بن ناصر : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي المحقق: البخاري المؤلف
) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشرالناصر 

 .٥٢٩٠ھـ، حدیث ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
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  الخاتمة

  نسأل حسن الخاتمة

الحمد الله الذي اوصلني الي خاتمة ھذا البحث بعد الجھد الكبیر الذي بذلتھ فیة وتبین لي 
  :من خلالھ النتائج التالیة

  :النتائج

 سعد لم یكن یتبع المذھب المالكي ولا توصلت من خلال ھذا البحث الي ان اللیث بن
  :المذھب الحنفي  وان كان التقي العالمین وقد نبھ الي ذلك كل من

ان اللیث كان من أصحاب الامام مالك وعلي مذھبھ، ثم اختار لنفسھ، ): ١( ذكر ابن الندیم
  فكان یكاتب مالكا ویسألھ 

أنھ رأي )٣(عن ابن خلكان  نقلا ) ٢(وذكر صاحب الجواھر المضیئة في تراجم الحنفیة 
) ٤(في بعض المجامع أن اللیث بن سعد كان حنفي المذھب وكذا ورد في كتاب الدمیري

في ترجمة اللیث ، وورد في جامع المسانید للخوارزمي أن اللیث بن سعد روي عن ابي 
لكن الحق والحقیقة ان علاقة اللیث بالأمام ابوحنیفة ھي ): ٥(حنیفة في ھذه المسانید 

علاقة ود واحترام متبادل ولم یكن اللیث حنفیا ، اما علاقتھ بالأمام مالك فھي كما رأینا 
من خلال رسالتھ لھ فھي علاقة الند بالند علاقة مذاكرة ومناصحة ومناظرة ولم یكن 

  )٦(اللیث خلالھا تابعا لمالك ، فلكل طریقتھ ، واسس مذھبھ ، ومنھجھ الفقھي المستقل 

ث بن سعد الامام مالك في أنھ لم یأخذ بحجیة عمل اھل المدینة في جواز ناصح الامام اللی
الجمع بین الصلاتین في مطر والقضاء بشھادة شاھد ویمین صاحب الحق ومؤخر 
الصداق، والقول في الإیلاء، كما وانھ خالفھ في الفتوي في  تقدیم الصلاة قبل الخطبة في 

ى یملك كل منھما النصاب وعدمھا ، الاستسقاء ووجوب  الزكاة على الخلیطین حت
وقد . وبعض احكام  المفلس ، وما  أعطى النبي صلى االله علیھ وسلم من أسھم للزبیر

  .وافق اللیث في بعض ھذه الاحكام جمھور العلماء

                                                           

 ٢٥٢ الفھرس ص- ١
 ١١٣١ رقم ٢/٧٢٠ القرشي - ٢
 ٤/١٢٧ وفیات الاعیان - ٣
 ٢/٣١٠ حیاة الحیوان - ٤
٢/٥٤٩- ٥ 
 ١١ره ص مالك حیاتھ وعصره، إراءة وفقھھ ابوزھ- ٦
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  :التوصیات

اوصي طلاب العلماء والمھتمین بالدراسات الشرعیة الي ضرورة الاھتمام بمثل ھذه 
وي على ادب جم للحوار واحترام اھل للعلم لبعضھم وتوقیرھم المراسلات التي تحت

ومراعاة منازلھم وانھم عند اختلافھم في الرأي یستخدمون الأدلة العلمیة دون تعصب 
  واالله اسالھ التوفیق والسداد . ودون تعال او تكبر
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  ثبت المصادر والمراجع

 سنة النشر –الناشر جامعة دمشق محمد الزحیلي .  أصول المُحاكمات الشرعیة لد- ١  
 .م١٩٩٧

 الإِمَامُ اللَّیْثُ بنُ -أئمة الھُدى :  دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أسترالیا- ٢  
  على موقع واي باك مشین٢٠١٨ ینایر ٠٩نسخة محفوظة . سَعْدِ

شمس محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد :  إعلام الموقعین عن رب العالمین المؤلف-٣
دار : محمد عبد السلام إبراھیم الناشر: تحقیق) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

 م  ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، :  بیروت الطبعة-الكتب العلمیة 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، :  الاختیار لتعلیل المختار المؤلف-٤
الشیخ محمود أبو دقیقة : علیھا تعلیقات) ھـ٦٨٣ :المتوفى(مجد الدین أبو الفضل الحنفي 

 القاھرة -مطبعة الحلبي : الناشر) من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین سابقا(
  م١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: تاریخ النشر)  بیروت، وغیرھا-وصورتھا دار الكتب العلمیة (

اس بن عثمان بن شافع بن الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العب:  الأم المؤلف-٥
دار : الناشر) ھـ٢٠٤: المتوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة سنة النشر:  بیروت الطبعة-المعرفة 

أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي :  الفھرست المؤلف-٦
  إبراھیم رمضان: المحقق) ھـ٤٣٨: المتوفى(م الشیعي المعروف بابن الندی

   لبنان-دار المعرفة بیروت : الناشر

  مـ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الثانیة : الطبعة

أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر :  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف-٧
: الناشرأبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف : تحقیق) ھـ٣١٩: المتوفى(النیسابوري 

  م١٩٨٥ ھـ، ١٤٠٥ -الأولى :  السعودیة الطبعة- الریاض -دار طیبة 

عیاض بن موسى :  التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف-٨
دار ابن حزم سنة :  عبد النعیم محیتي الناشر-محمد الوثیق : الیحصبي أبو الفضل المحقق

 ١٤٣٢: النشر

یح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ  الجامع المسند الصح-٩
محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي : صحیح البخاري المؤلف= وأیامھ 
مصورة عن السلطانیة (دار طوق النجاة : محمد زھیر بن ناصر الناصر الناشر: المحقق

 ھـ١٤٢٢لى، الأو: الطبعة) بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

محمد بن علي بن محمد :  الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار المؤلف-١٠
عبد : المحقق) ھـ١٠٨٨: المتوفى(الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي 

  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: المنعم خلیل إبراھیم الناشر
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مختصر وھو الشرح الصغیر على مختصر خلیل وبھامشھ شفاء  الدرر في شرح ال-١١
بھرام بن عبد االله بن عبد العزیز بن : المؤلف) أوقاف قطر.ط(العلیل في حل مقفل خلیل 
 -حافظ بن عبد الرحمن خیر :  ابن غازي المكانسي المحقق-عمر الدمیري أبو البقاء 

 قطر سنة -لشؤون الإسلامیة وزارة الأوقاف وا: أحمد بن عبد الكریم نجیب  الناشر
 ٢٠١٤ - ١٤٣٥: النشر

ابن فرحون المالكي :  الدیباج المذھب في معرفة علماء أعیان المذھب المؤلف-١٢
 دار التراث للطبع والنشر: محمد الأحمدي أبو النور الناشر: المحقق

أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد :  الرد على سیر الأوزاعي المؤلف-١٣
أبو الوفا الأفغاني : عني بتصحیحھ والتعلیق علیھ) ھـ١٨٢: المتوفى(بن حبتة الأنصاري 

لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، بحیدر :  المدرس بالمدرسة النظامیة بالھند عني بنشره-
رضوان محمد رضوان وكیل لجنة إحیاء المعارف : آباد الدكن، بالھند أشرف على طبعھ

 النعمانیة بمصر

محمد بن علي بن محمد بن : لسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار المؤلف ا-١٤
 دار ابن حزم: الناشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد االله الشوكاني الیمني 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة :  الشرح الكبیر على متن المقنع المؤلف-١٥ 
دار : الناشر) ھـ٦٨٢: المتوفى (المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین

 محمد رشید رضا صاحب المنار: الكتاب العربي للنشر والتوزیع أشرف على طباعتھ

محمد بن صالح بن محمد العثیمین :  الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف-١٦
  ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، : دار ابن الجوزي الطبعة: دار النشر) ھـ١٤٢١: المتوفى(

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم :  الحكمیة المؤلف الطرق-١٧
 مكتبة دار البیان: الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي :  القوانین الفقھیة المؤلف-١٨
  )ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 

عبد القادر بن محمد بن نصر االله : قات الحنفیة المؤلف الجواھر المضیة في طب-١٩
میر محمد كتب خانھ : الناشر) ھـ٧٧٥: المتوفى(القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي 

  كراتشي-

 . خلیل، السید أحمد القاھرة الناشر  دار المعارف. فقیھ مصر:  اللیث بن سعد-٢٠  

أبو زكریا محیي : المؤلف))  والمطیعيمع تكملة السبكي(( المجموع شرح المھذب -٢١
طبعة كاملة معھا (دار الفكر   : الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(الدین یحیى بن شرف النووي 

 تكملة السبكي والمطیعي  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي :  المحلى بالآثار المؤلف-٢٢
  بیروت–لفكر دار ا: الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 
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أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن :  المغني لابن قدامة المؤلف-٢٣
: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 بدون طبعة: مكتبة القاھرة الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٠

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن : مؤلف المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ال-٢٤
:  بیروت الطبعة-دار إحیاء التراث العربي : الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

 ) مجلدات٩في  (١٨:  عدد الأجزاء١٣٩٢الثانیة، 

أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف :  المھذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف-٢٥
 دار الكتب العلمیة: لناشرا) ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

یوسف بن تغري بردي جمال :  النجوم الزاھرة فى ملوك مصر والقاھرة المؤلف-٢٦
 – ١٣٨٣:  مصر سنة النشر-وزارة الثقافة : الدین أبو المحاسن الناشر

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد :  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد المؤلف-٢٧
 -دار الحدیث : الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(الشھیر بابن رشد الحفید بن رشد القرطبي 

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة تاریخ النشر: القاھرة الطبعة

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد :  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف-٢٨
ھـ ١٤٠٦الثانیة، : لطبعةدار الكتب العلمیة ا: الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

 م١٩٨٦ -

إبراھیم بن علي بن :  بصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام المؤلف-٢٩
مكتبة الكلیات : الناشر) ھـ٧٩٩: المتوفى(محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 

 م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الأولى، : الأزھریة الطبعة

المعروف بحاشیة الصاوي . ذھب الإمام مالك بلغة السالك لأقرب المسالك إلى م-٣٠
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب (على الشرح الصغیر 

لجنة : أحمد بن محمد الصاوي المالكي صححھ: المؤلف) المسالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ
 مكتبة مصطفى البابي الحلبي: برئاسة الشیخ أحمد سعد علي الناشر

القاضي :  ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك المؤلف-٣١
   ١٤٠٣:  المغرب سنة النشر-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : عیاض الناشر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر :  تھذیب التھذیب المؤلف-٣٢
: ائرة المعارف النظامیة، الھند الطبعةمطبعة د: الناشر) ھـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

 ھـ  ١٣٢٦الطبعة الأولى، 

محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر، :  حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء المؤلف-٣٣
: المتوفى(أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظھري الشافعي 

 -دار الأرقم / مؤسسة الرسالة :  درادكة الناشریاسین أحمد إبراھیم. د: المحقق) ھـ٥٠٧
  م١٩٨٠الأولى، : عمان الطبعة/ بیروت 



 - ٣٠٩ -

محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، أبو :  حیاة الحیوان الكبرى المؤلف-٣٤
دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر)  ھـ٨٠٨: المتوفى(البقاء، كمال الدین الشافعي 

   ھـ١٤٢٤الثانیة، : الطبعة

: الناشر)  ھـ٦٦٥(أبو المؤید محمد بن محمد الخوارزمي :  جامع المسانید المؤلف-٣٥
  دار الكتب العلمیة

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد :  رد المحتار على الدر المختار المؤلف-٣٦
: بیروت الطبعة-دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ة، الثانی

 مكتبة المنار -مؤسسة الرسالة : الناشر). ٥/٣١٠( زاد المعاد في ھدي خیر العباد-٣٧
 )ھـ١٤٠٧(الطبعة الرابعة عشر .  الكویت– بیروت -الإسلامیة 

أبو عبد الرحمن :  سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا المؤلف-٣٨
: المتوفى(بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح 

لمكتبة (الأولى، : مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة: الناشر) ھـ١٤٢٠
 )المعارف

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم :  سنن ابن ماجھ المؤلف-٣٩
دار إحیاء الكتب : عبد الباقي الناشرمحمد فؤاد : تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

  فیصل عیسى البابي الحلبي-العربیة 

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، :  سنن الترمذي المؤلف-٤٠
ومحمد )   ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر :   تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(أبو عیسى 

، ٤جـ (ة عوض المدرس في الأزھر الشریف وإبراھیم عطو)   ٣جـ (فؤاد عبد الباقي 
 ١٣٩٥الثانیة، :  مصر الطبعة-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر) ٥

  م١٩٧٥ -ھـ 

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن :  سیر أعلام النبلاء المؤلف-٤١
لمحققین بإشراف الشیخ شعیب مجموعة من ا: المحقق) ھـ٧٤٨: المتوفى(قَایْماز الذھبي 

  م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الأرناؤوط الناشر

محمد بن عبد الباقي بن یوسف :  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف-٤٢
 - مكتبة الثقافة الدینیة : طھ عبد الرءوف سعد الناشر: الزرقاني المصري الأزھري تحقیق

 م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الأولى، : طبعةالقاھرة ال

محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد :  شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف-٤٣
بدون طبعة وبدون :  بیروت الطبعة-دار الفكر للطباعة : الناشر) ھـ١١٠١: المتوفى(االله 

 تاریخ

رة بن أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغی:  صحیح ابن خزیمة المؤلف-٤٤
محمد مصطفى . د: المحقق) ھـ٣١١: المتوفى(صالح بن بكر السلمي النیسابوري 

  بیروت-المكتب الإسلامي : الأعظمي الناشر



 - ٣١٠ -

 الناشر المكتبة الازھریة – طرق القضاء في الشریعة الإسلامیة أحمد إبراھیم بك -٤٥
 ،٢٠١٣للتراث  تاریخ النشر 

د بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن كمال الدین محم:  فتح القدیر المؤلف-٤٦
 بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ٨٦١: المتوفى(الھمام 

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن :  كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف-٤٧
 دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(بن إدریس البھوتى الحنبلى 

دار الفكر : محمد أبو زھرة الناشر:  مالك حیاتھ وعصره آراؤه الفقھیة المؤلف-٤٨ 
 . القاھرة-العربي

شمس الدین، محمد بن أحمد :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج المؤلف-٤٩
: دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، 

مؤسسة : عبد الكریم زیدان الناشر:  نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة المؤلف-٥٠  
 ھـ١٤٠٩:  مكتبة البشائر سنة النشر-الرسالة 

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني :  نیل الأوطار المؤلف-٥١
: دار الحدیث، مصر الطبعة: عصام الدین الصبابطي الناشر: تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، 

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد :  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان المؤلف-٥٢
إحسان : المحقق) ھـ٦٨١: المتوفى(بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

  بیروت-دار صادر : عباس الناشر

 

  

 

 


	



